
دلال البزري

باطن  فــي  النفطية  الــثــروة  اكتشاف  بعيد 
بــحــرنــا الــلــبــنــانــي، شـــرق المــتــوســط، بـــدأت 
للدول  البحرية  الحدود  لمفاوضات حــول  ا
ذات الشواطئ المشتركة: لبنان، إسرائيل، 
مصر، قبرص، وربما أيضا سورية. حصل 
ذلــك عــام 2008، أي منذ 14 عاماً. ما الذي 

جرى خلال كل تلك السنوات؟
ـا خــــارجــــن لــــتــــوّنــــا مــــن حــــــرب 2006،  ـ ـ ـ

ّ
ن ـ ـ ـ كـ

كــامــل، الــتــي بـــادر إليها حزب  الــ العبثية بــ
ظيره لها، إنه 

ْ
الله بخطفه جندين، وبتن

إنــمــا يــخــوض »حــربــاً اســتــبــاقــيــة«. انتهت 
هـــذه الــحــرب وبــخــســارات هــائــلــة، اعتبرت 
وقتها لا شــيء أمـــام حجم ذاك الانتصار 
ــهـــي«  »الاســـتـــراتـــيـــجـــي، الـــتـــاريـــخـــي«، »الإلـ
ــهــا بــعــد سنتن 

ْ
ــقــه الـــحـــزب. تــلــت

ّ
الــــذي حــق

حــرب 7 أيــار/ مايو ضد بــيــروت، وأهلها، 
بالحرق والقتل والترهيب، وقــد وصفها 
»الــيــوم  مـــراراً حسن نصر الــلــه وصحبه بـــ

المجيد«. 
«: يتحول 

ْ
ـــــذ

ُ
ومــنــذ وقــتــهــا قـــال الــكــريــم »خ

ــه إلــــــى قــــــوة إقـــلـــيـــمـــيـــة تـــحـــارب  ــلــ حــــــزب الــ
بمليشياتها مع إيــران لإنقاذ عرش بشار 
الأســـد فــي ســوريــة، وبترسانتها الأخــرى 
فــــي الـــيـــمـــن. يــتــمــكّــن الــــحــــزب مــــن تــحــطــيــم 
ــيـــان الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة بــتــغــطــيــتــه على  كـ
بطة على قرارها، 

ْ
الإجــرام والفساد، بالسْل

ــرّيـــة مـــن أجــل  ــبـ ــا الـ وبــاســتــبــاحــة حــــدودهــ
حــريــة الــتــهــريــب عــلــى أنـــواعـــه، وبــالــتــورّط 
فــي عــشــرات الاغــتــيــالات بحق شخصياتٍ 
ــه، رســمــيــة وغــيــر رســمــيــة، من  مــنــاهــضــة لـ
رفــيــق الــحــريــري إلـــى لــقــمــان ســلــيــم، بمنع 

فارس الخطاب

طـــلِـــق مــصــطــلــح »الــســلــطــة الـــرابـــعـــة« على 
ُ
أ

الإعــــــــلام، لـــبـــيـــان تـــأثـــيـــره فــــي الـــــــرأي الـــعـــام 
بــعــد الــســلــطــات الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة 
ــــي. ولأهـــمـــيـــتـــه  ــوالـ ــ ــتـ ــ والـــقـــضـــائـــيـــة عـــلـــى الـ
ــات الإعـــــــلام يــؤكــد  ــ ووســـائـــلـــه المــخــتــلــفــة، بـ
حضوره عالمياً بعد تطور تقنيات وسائله 
ــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــائــ ودخــــــــول وســ
وسيطا نــاقــلا ومــصــدرا لــأخــبــار والأفـــلام 
والتقاريرن لتعلن، وبسرعة مطلقة أيضاً، 
عـــن ولادة مـــا يــســمّــى »الإعـــــــلام الـــجـــديـــد«. 
ــم المـــخـــتـــلـــفـــة،  ــالــ ــعــ ــي حــــركــــة شــــعــــوب الــ ــ ــ وفـ
ســاهــم الإعــــلام بالتهيئة لـــثـــوراتٍ شعبية 
وإســـــقـــــاط حـــكـــومـــات وإحـــــــــداث تــغــيــيــرات 
إصلاحية وتعزيز قيم المشاركة السياسية 
والـــتـــحـــولات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وغـــيـــرهـــا من 
ــتـــي تــعــتــمــد، إلــــى حـــد كــبــيــر، في  الأدوار الـ
قوتها وتحكّمها على طبيعة علاقتها مع 
الــدولــة وحــجــم الــحــريــات ومــســتــوى الــرقــي 
القانوني السائد في هذا البلد أو ذاك. كما 
أنـــه قـــد يــســاهــم فـــي تــوجــيــه المــجــتــمــع وفــق 
برامج الإغــلاق الفكري السياسي وتعمية 
 
ً
الـــرؤيـــة الحقيقية لمــصــالــح الــشــعــب خــدمــة
ــا، وهــــو ما  ــهــ ــدافــ لــلــقــيــادة الــســيــاســيــة وأهــ
يظهر بوضوح في الأنظمة الاستبدادية أو 

ككة والهشة.
ّ
الدول المف

ــي الـــــعـــــراق، الــــــذي شـــهِـــد انـــقـــلابـــاً كــبــيــراً  فــ
وجذرياً في نظامه السياسي بعد الاحتلال 
الأميركي له عام 2003، كان من أول قرارات 
ســلــطــة الاحــــتــــلال فـــي 23 أبــــريــــل/ نــيــســان 
2003 قــانــون رقـــم 14 المتضمن حــل وزارة 
الإعلام، وإيقاف إصدار الصحف والمجلات 
ووســائــل الإعــــلام الــتــي كــانــت تــصــدُر أبــان 
حكم النظام السابق. وفي يونيو/ حزيران  
م 6 الذي نصّ على 

ّ
2003،  صدر القرار المرق

تأسيس شبكة الإعلام العراقية، بوصفها 
 وزارة 

ّ
 مــحــل

ّ
هيئة مستقلة لــإعــلام، تــحــل

ــة. وحـــــدّدت قـــوى الاحــتــلال 
ّ
ــــلام المــنــحــل الإعـ

محمد سي بشير

ونحن على أعتاب الاحتفال، في الجزائر، 
ن للاستقلال، بعد أكثر من 

ّ
كرى الست

ّ
بالذ

130 عاما من الاستيطان البغيض، كشفت 
وثــائــق رُفــعــت عــنــهــا الــسّــريــة، أخـــيـــرا، عن 
حقائق تحوّل مقتل جزائرين، بالمئات، في 
باريس، إغراقا، خنقا ورميا بالرّصاص، 
ــلــطــة،  ــة كـــانـــت أعـــلـــى الــسُّ ــ إلــــى جــريــمــة دولـ
لة في الجنرال ديغول، على علم بها، 

ّ
ممث

خذها 
ّ
ات الــتــي لــم تت تها بـــالإجـــراء

ّ
بــل غط

حقيق أو لمعاقبة المسؤولن عن 
ّ
ســواء للت

تلك الجرائم المرتكبة في عاصمة »حقوق 
الإنسان« والدّيمقراطية.

لطات الفرنسية  تبدأ القصة مــع رفــع السُّ
ــة عـــن وثـــائـــق تــاريــخــيــة فـــي غــايــة  ــرّيـ الـــسـ
الأهــمّــيــة، تتعلق إحــداهــا بــــإدارة الجنرال 
ديــــــغــــــول أحــــــــــــداث المـــــــأســـــــاة الـــــتـــــي جــــرت 
وقائعها فــي بــاريــس، فــي حــق جزائرين، 
فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 1961، أي في 
أثناء الثورة التحريرية الكبرى الجزائرية 
ضـــد الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي الــفــرنــســي 
)1954-1962(، حيث أمرت جبهة التحرير 
ــنـــاح الــســيــاســي لــحــركــة  الـــجـــزائـــريـــة )الـــجـ
الــتــحــريــر آنـــــــذاك(، الـــجـــزائـــريـــن بــاخــتــراق 
حظر التجول المــفــروض على الجزائرين 
من الشرطة الفرنسية والخروج للتظاهر، 
رفضا لذلك الإجراء غير القانوني مع إبداء 

المناصرة للحرب التحريرية.
تــجــمّــع الـــجـــزائـــريـــون، نـــســـاء ورجــــــالا، في 
فاجأ 

ُ
الوقت المــحــدد، في وســط بــاريــس، لت

الـــشـــرطـــة الـــفـــرنـــســـيـــة بـــعـــدد هـــائـــل مــنــهــم 
يــتــظــاهــرون رافــعــن لافـــتـــاتٍ تــنــدّد بحظر 
التجول ومطالبة بجزائر مستقلة. ويأتي 
الأمر، مباشرة، من محافظ شرطة باريس 
موريس بابون بوجوب قمع المتظاهرين 
ــل الـــوســـائـــل المــمــكــنــة، أي  ــع اســـتـــخـــدام كـ مـ
ــال الــوحــشـــــي  ــقـ ــتـ الــقــتــل بـــالـــرصـــاص، الاعـ
والإغراق في نهر السن، القريب من موقع 
الــتــظــاهــرات، موقعة، فــي أقــل مــن ســاعــات، 

مئات من القتلى وآلاف من المعتقلن. 
الديكور، بالنتيجة، قتل للعشرات، اعتقال 
ـــرطـــة، فـــي جنح 

ُّ
آلاف، لــكــن مـــا أرادت الـــش

غطية عليه، هو الجرائم البشعة 
ّ
لام، الت

ّ
الظ

ــات خـــارج  ــدامــ مـــن الإغـــــراق الــعــمــدي والإعــ
إطار القانون لمناضلن وعمّال جزائرين 
رطة بأمرٍ صريح من محافظ 

ُّ
من رجال الش

الــشــرطــة، وعــلــى أيــــدي ضــبــاط المــخــابــرات 
الفرنسية. تم تسجيل بعضها في محاضر 
جرى تبليغها إلى أعلى سلطة في فرنسا، 
وهـــي وزارة الــدّاخــلــيــة، رئــاســة الحكومة 
وقــصــر الإلــيــزيــه، مــقــرّ الــرّئــاســة الفرنسية 
بــقــيــادة الــجــنــرال ديـــغـــول. لــم تــتــحــدّث عن 
 وســيــلــة إعـــــلام واحـــــــدة، هي 

ّ
الــقــضــيــة إلا

الموقع الإلكتروني »ميديا بارت« لصاحبه 
أدوي بــلــيــنــيــل. كـــان لــه الــفــضــل فــي إجـــراء 
تــحــقــيــق دقـــيـــق عـــن الــوثــيــقــة، الـــحـــدث، ثم 
ــه. ثــــم الــتــعــلــيــق  ــيـ الـــفـــاعـــلـــن المـــنـــخـــرطـــن فـ
بشأن أسباب هذا الحصار الإعلامي على 
ــة بـــجـــرائـــم الاســتــعــمــار  أي أحـــــــداثٍ خـــاصـ
الاستيطاني، بــل وصــل الأمـــر إلــى حديث 
عـــن مــســار مـــا تــعــرف بــمــصــالــحــة الـــذاكـــرة 
 هذا التعتيم 

ّ
بن الجزائر وفرنسا، في ظل

ــت فــرنــســا، بــالــرّغــم مــن كل 
ّ
الإعــلامــي وتــعــن

ــاريــخــيــة، عــن الاعــتــراف 
ّ
هــذه الإثــبــاتــات الــت

التحقيق فــي انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت.. وكل 
هذا غيض من فيض. حسناً. الآن إسرائيل 
أعلنت انها باشرت باستخراج النفط من 
ت المفاجأة الكبرى .. ومعها 

ّ
بحرنا، فحَل

فــــوضــــى عـــلـــى أنــــواعــــهــــا، وكـــــــأن الــجــمــيــع 
بوغتَ، فلا معلومات دقيقة متوفرة. اللهم 
إلا الــدراســة الــتــي كتبها العميد المتقاعد 
بسام ياسن، والقائمة على أبحاث تقول 
إن حقوق لبنان أعلى مما تقوله الأطراف 
مغة 

ْ
الــقــويــة فــي المــفــاوضــات. والــبــاقــي مغ

 بن الرئيسن نبيه 
ّ

وطنية، وتقاذف الملف
بـــرّي ومــيــشــال عـــون، مثل الــكــرة الخفيفة. 
وتـــصـــريـــحـــات نــــاريــــة لــحــســن نـــصـــر الـــلـــه: 
»إذا أراد الـــعـــدو الإســرائــيــلــي أن يمنعنا 
مــن اســتــخــراج الــثــروة النفطية والــغــازيــة 
مقابل جنوب لبنان، فنحن أيضاً قادرون 
أن نــمــنــعــه«. وخـــبـــراء نــفــط عــلــى الــشــاشــة، 
م بعبارات مبهمة، تخرج 

ّ
غالبيتهم تتكل

منها أكثر تشوشاً مما قبلها. وأشياء تبدأ 
أنتَ تفهم منها أن الفرق بن الحقوق التي 
اها »رجــال الــدولــة«، أي خط 

ّ
يريد أن يتبن

23، وذاك الــــذي يــؤكــد الــخــبــيــر العسكري 
بــــســــام يــــاســــن هــــو الــــخــــط 29. وارتــــفــــاع 
ــدة على خــط 29،  الأصـــوات الوطنية المــؤكِّ
وتظاهرة لنواب التغيير في الناقورة، من 

أجل هذه الحقوق القائلة لهذا الخط. 
ــار بــطــبــيــعــة الــــحــــال نــحــو  ــ ــظـ ــ وتـــتـــجـــه الأنـ
حزب الله، صاحب القرار المنفرد بالحرب 
ــم. يــســبــقــه جــــمــــهــــوره بــحــمــاســتــه  ــلــ ــســ والــ
الأوتوماتيكية لكل حربٍ يخوضها حزبه، 
فــيــرفــع يــافــطــاتٍ تــنــادي حــســن نــصــر الــلــه: 
»سنخوض البحر مــعــكَ«. غــامــزا فــي قناة 
الــحــرب الــتــي خــاضــهــا الــحــزب عـــام 2006، 

أيــضــاً بــســبــب تــوتــر الــعــلاقــة بــن الجيش 
والــحــزب، بعد تــدخــلات الأخــيــر فــي أعمال 
»التنظيف« الأمــنــي ضــد تــجــار المــخــدّرات 
فلتن 

ْ
فــي منطقة الــبــقــاع، وقــبــلــه، ضــد المن

بسلاحهم خطفاً وديّة وقتلا وتهريباً في 
المنطقة عينها. 

وبــالــعــودة الــى المــوضــوع: إذن، حــزب الله، 
بــعــدمــا أهــلــكَ الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، وأخــضــع 
رجالاتها، باتفاقات وصفقات، أو بالتهديد 
أو بالأمر الــواقــع، أو بــالإغــراء في مناصب 

ــة الــعــلــيــا .. يسحب مــن هــنــا، ويــعــنِّ  الـــدولـ
هــنــاك، إلــى مــا هنالك مــن أعــمــال، لــم تفضِ 
إلا لإفراغ الدولة من معناها، من هياكلها 
وقوانينها، ومن وظيفتها، لصالح دويلته 
النافذة .. هــا هــو الآن يحمّلها المسؤولية 
ــان يــأخــذهــا تــقــلــيــديــاً عــلــى عــاتــقــه  الـــتـــي كــ
الخاص، لا بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، 
إنما بقيادة الــدولــة الإيرانية وبالتنسيق 
مــعــهــا. وهــــذا المـــوقـــف يــجــب ألا يــدعــو إلــى 
الاستهجان، فالحقيقة أن حــزب الله واقع 
في معضلةٍ لا سبيل إلى علاجها إلا برمي 
الموضوع بأسره على كاهل رجال »الدولة« 
الذين لم يصبحوا كذلك إلا بفضله. لماذا؟ 
لأن الـــحـــزب لا يــســتــطــيــع أن يـــقـــرّر الــحــرب 
اليوم على إسرائيل، كما قرّرها عام 2006، 
بـــمـــعـــزل عــــن الـــــدولـــــة. أو لأن الـــحـــســـابـــات 
الإقليمية لإيران لم تأخذ هذا المنحى حتى 
هذه اللحظة، كما فعلت عام 2006. والأهم 
أنه إذا فعل، سوف تقوم عليه القيامة، من 
بيئته ومن غير بيئته. وسوف يضيف إلى 
 تشبه، 

ً
الإنــهــيــار الحاصل فــي لبنان حــالــة

إلـــى حـــدّ بــعــيــد، تــلــك الــتــي أنــهــى بــهــا زيــاد 
الرحباني مسرحيته »بخصوص الكرامة 
والشعب العنيد«: رجال ونساء من العصر 
الحجري، تائهون في البرية، يلبسون جلد 
الحيوان، شعرهم منبوش وهيئتهم مزرية، 
يبحثون عن مأوى، أو طعام يقطفونه من 
الأشـــجـــار، أو صــيــد الــحــيــوانــات الــبــريــة .. 
وذلك بعدما غالوا في عيوبهم السياسية. 
.. وبيئة حزب الله التي تكابر، وتقول هيّا 
إلى الحرب، سوف تكون من أول الهاربن 
من القتال، لو خاضها الحزب. ساعتها، لن 
يجد هذا الأخير من يؤازره من اللبنانين 

أو الـــعـــرب، فــرصــيــد حـــرب 2006 هُــــدر في 
مذبح إعلاء قائد الحزب إلى مرتبة المرشد 
الأعــلــى للجمهورية اللبنانية. أمـــا إذا لم 
ى 

ّ
يــقــرّر الــحــزب خــوض هــذه الــحــرب، وتلط

خلف رجــالاتــه مــن »رجـــال الـــدولـــة«، الذين 
أوعــز إليهم باتخاذ مواقف »براغماتية«، 
فيكون الــحــزب قــد حـــرَم نفسه مــن شرعية 
سلاحه، بواحدةٍ من أقوى الحجج المضادّة 
لــه، فــالامــتــنــاع عــن الــقــتــال مــن أجــل الــثــروة 
ــمـــرار بــالــقــتــال مـــن أجــل  ــتـ الــوطــنــيــة، والاسـ
إيـــــــران فــــي ســــوريــــة ســـيـــكـــون فـــاضـــحـــاً لمــن 
يريد أن يرى. ولن تكون »انتفاضة« ضده، 
ــدة مــن ذرائـــعـــه. لكنها  لمــجــرّد أنـــه فــقــد واحــ
حـــجـــرة ثــقــيــلــة، ســتــعــمّــق مـــن رســـوهـــا في 
البحر اللبناني مدى طويلا. خصوصاً إذا 
ط له، أن يكون النفط 

َّ
حصل، كما هو مخط

قــد اســتــخــرج بــعــد ثــلاثــة أشــهــر. وسيكون 
الـــحـــزب، فــي هـــذه الــحــالــة، عــلــى مــرمــى من 
المـــزايـــدات الــوطــنــيــة الــتــي بـــدأ يتحسّسها، 
بعدما ربــى أجــيــالًا عليها، على التخوين 

والتكفير.
ــر: أن يـــكـــون حــــزب الــلــه  ــ ثــمــة احــتــمــال آخـ
مـــهـــتـــمـــاً بـــــإرضـــــاء جــــمــــهــــوره »الـــــوفـــــي«، 
وبــتــجــمــيــل صـــورتـــه، فــيــرمــي صـــاروخـــاً، 
ــيــــق، عـــلـــى الـــبـــاخـــرة الــيــونــانــيــة  غـــيـــر دقــ
صاحبة منصّة الاستخراج، ويكفي الله 
المؤمنن شر القتال. فيعلن أنه يقوم بذلك 
بناء على »قواعد الاشتباك« بينه وبن 
إســـرائـــيـــل، فــيــنــتــهــي المــــوضــــوع، يــوضــع 
الملف في أحــد الأدراج، ونعود نحن إلى 
أي رئــيــسٍ يــأتــي بــعــد عـــون، وأي رئيس 

حكومة بعد ميقاتي..؟
)كاتبة لبنانية(

ــــي لــتــتــمــكّــن مــن  ــــلامـ ضــــوابــــط الـــعـــمـــل الإعـ
الــتــحــكّــم بــاتــجــاهــات الــرســائــل الإعــلامــيــة، 
بــمــا لا يــتــقــاطــع وبــرنــامــجــهــا فـــي الـــعـــراق، 
وكُلِف المتحدث الرسمي والمشرف السابق 
على سلطات الأمــم المتحدة في كوسوفو، 
ــراف عــلــيــهــا،  ــ ــالإشـ ــ ــايـــمـــون هـــالـــســـوك، بـ سـ

وتنظيم الأنشطة الإعلامية في العراق.
إضافة إلى فضائية »العراقية« وصحيفة 
»الـــصـــبـــاح« الــنــاطــقــتــن بـــاســـم الــحــكــومــة 
العراقية، واللتن أنشأتهما شبكة الإعلام 
ــيــــات وصـــحـــف  ــائــ ــــي، بـــــــــدأت فــــضــ ــراقــ ــ ــعــ ــ الــ
وإذاعــــات عراقية عــديــدة بالظهور تباعاً، 
كـــــان بـــعـــضـــهـــا، وهـــــو قــلــيــل جــــــداً، يــمــتــلــك 
مـــؤسّـــســـوهـــا أو مــــديــــروهــــا والـــعـــامـــلـــون 
فيها خــبــرات إعــلامــيــة جــيــدة، فيما كانت 
غالبية وسائل الإعلام رديئة الأداء وسيئة 
 إلى 

ً
الرسالة، سعت قــوات الاحتلال بداية

ــيـــرة، بــهــدف  ــبـ دعـــمـــهـــا جــمــيــعــاً بــــأمــــوال كـ
تلميع الــصــورة الأميركية – البريطانية،  
ــائـــب،  وبـــعـــد أن ظـــهـــرت قـــــوة الإعـــــــلام الـــسـ
وليس الحر، في العراق، وحجم تأثيره في 
اتجاهات الـــرأي الــعــام، بــدأت أكثر وسائل 
ــــوال الــفــســاد، وبـــدأت  ل مـــن أمـ الإعـــــلام تـــمـــوَّ
أحــزاب وشخصيات سياسية تراهن على 
مــســتــقــبــل بــقــائــهــا الــســيــاســي أو اســتــمــرار 
ــن وســـائـــل  ــ ــا تـــمـــتـــلـــكـــه مـ ــ ــا عـــلـــى مـ ــفــــوذهــ نــ
إعـــلامـــيـــة يُـــظـــهِـــر مــــن خـــلالـــهـــا المـــهـــاتـــرات 
والفضائح المتعلقة بشركائه في العملية 
الــســيــاســيــة، فــتــكــون بــذلــك ســلاحــاً يُــشــهَــر 
عــنــد الــحــاجــة، وهــكــذا يــفــعــل الآخـــــرون من 
دون بلوغ الخطوط الحمراء، وبما يضمن 
سلامة جميع الشركاء والمتوافقن في هذه 

العملية.
وبــعــد مــــرور حـــوالـــي عــقــديــن عــلــى إنــشــاء 
شبكة الإعــلام العراقية، لدينا في المشهد 
الإعـــلامـــي الــعــراقــي أكــثــر مــن 55 فضائية 
وحوالي 290 صحيفة وأكثر من 120 إذاعة. 
تفيد ملاحظات الدارسن والمتابعن بأن 
أغلب هذه الوسائل، باستثناء مؤسسات 

عويض 
ّ
ـتــذار عنها ثــم الت بجرائمها، الاعـ

للضحايا، على الأقل الذين ما زالوا أحياء 
أو ذويهم.

الوثيقة الأســـاس فــي الكشف عــن جريمة 
ــــدث بــعــيــنــه  ــحـ ــ ــي الـ ــ ــيـــة فـ ــفـــرنـــسـ الـــــدولـــــة الـ
)تظاهرات أكتوبر/ تشرين الأوّل 1961(، 
ــرة كــــان مــســتــشــار ديـــغـــول لــلــشــؤون  ــذكّــ مــ
الجزائرية قد رفعها، بعد أيام من الأحداث، 
إلى الرئيس ديغول، مذكّرا إياه بما جرى 
فـــيـــهـــا، مــــعــــدّدا الـــفـــاعـــلـــن المـــنـــخـــرطـــن فــي 
رطة 

ُّ
الأحـــداث، وفــي مقدمتهم محافظ الش

بـــابـــون، ثـــم مــوصــيــا، فـــي نــهــايــة المـــذكّـــرة، 
ــدّ  ــاذ إجـــــــــــراءات رادعــــــــة ضـ ــ ــخـ ــ ـ

ّ
بــــوجــــوب ات

المتسببن في عمليّات القتل الوحشي لما 
ه طاول بعضا من الجزائرين )قال 

ّ
قال إن

هم لا يتجاوزون ثلاثة أو أربعة(.
ّ
إن

ــة لــلــصّــحــيــفــة  ــيـ تــكــشــف الــتــغــطــيــة الإعـــلامـ
 الجنرال، 

ّ
الإلكترونية، »ميديا بـــارت«، أن

لاعه على المذكّرة، وضع بعضا من 
ّ
بعد اط

حقيق في 
ّ
ملاحظاته عليها، مطالبا بالت

ق الصّحيفة، من 
ّ
الأحــداث. ولكن، كما تعل

دون أن يشير إلى وجوب معاقبة الفاعلن 
المتسببن، ومــن دون الكشف عــن حقيقة 
ما جــرى، ولا العدد الحقيقي لمن وقــع من 
روف التي 

ّ
حايا من الجزائرين، والظ

ّ
الض

قضوا فيها، على الرّغم من استحالة أن لا 
تكون الأخبار الحقيقية لما وقع من أحداث 
قـــد وصــلــت إلــيــه مـــن مـــصـــادر أخــــرى غير 
الاليزيه )المــخــابــرات، وزارة الــدّفــاع(، وهو 
ــرئــيــس صــاحــب القبعة العسكرية التي  ال
لا تــريــد أن تــخــفــى عــلــيــهــا أي مــعــلــومــات، 
ــــوع الــــذي 

ّ
وخـــصـــوصـــا إذا كـــانـــت مــــن الــــن

ر على مــوازيــن القوى في معركة كان 
ّ
يؤث

يخوضها، بــشــراســة، مــع جيش التحرير 
الــوطــنــي، فــي الــجــزائــر. ذكـــرت الصّحيفة، 
ــي تعليق على الوثيقة وموقف  بعدها، ف
الـــــجـــــنـــــرال مـــــن مـــضـــمـــونـــهـــا، أن الـــســـبـــب 
الحقيقي وراء التغطية على تلك الجريمة 
يــــعــــود إلـــــــى أن المــــنــــخــــرط فــــيــــهــــا، بــشــكــل 
أســــاســــي، هـــو مــحــافــظ الـــشـــرطـــة، بـــابـــون، 
 المــعــرفــة، 

ّ
الــــذي كـــان يــعــرف الـــجـــنـــرال، حـــق

أنــه مــتــورّط فــي جــرائــم حــرب، منذ الحرب 
الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، عــنــدمــا كــــان مــحــافــظــا 
لمدينة بــوردو الفرنسية، والتي تبن، في 
مــا بعد، أنــه عمل مــع الــنــازيــة والمــخــابــرات 
الألمانية على ترحيل يهود إلــى بولونيا، 
موطن »أوشفيتس«، وهــو محتشد نازي 
قضى فيه آلاف من اليهود، وفق شهادات 
تاريخية )وهــي جرائم لاحقته إلى نهاية 
الثمانينيات مــن الــقــرن المــاضــي، وقبض 
عــلــيــه، وجـــرت محاكمته فــي مــديــنــة ليون 

الفرنسية(.
ــريـــب فـــي المـــســـألـــة أن المــــــؤرخ ســـتـــورا،  ــغـ الـ
المــعــن فـــي الــجــانــب الــفــرنــســي مـــن مــســار 
ــم يـــعـــلـــق عــلــى  ــ اكـــــــــرة«، لـ

ّ
»مـــصـــالـــحـــة الـــــــــذ

الوثيقة، ولا على التحقيق الــذي نشرته 
»مــيــديــا بـــــارت«، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه، في 
إطــار المهام الموكلة إليه في إطــار منصبه 
 ،

ّ
ومسؤوليته مؤرّخا، كان عليه، على الأقل

أن يدلي بتصريحٍ يصف فيه ما جرى بأنه 
جريمة دولة ترقى إلى جريمة حرب، كما 
كان قد وصفها الرئيس السابق هولاند، 
مــن دون أن يــصــدر أوامــــــره، ولا الــرئــيــس 
ماكرون، حاليا، بعد الكشف عن الوثيقة، 
بــإعــلان مــســؤولــيــة الـــدولـــة الــفــرنــســيــة عن 

وقــصــف وقــتــهــا سفينة إســرائــيــلــيــة كانت 
مــرابــطــة فـــي المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة الــلــبــنــانــيــة. 
لــكــن الـــحـــزب خــالــف جــمــهــوره هــــذه المــــرّة، 
ــيـــه لاحـــــقـــــاً..  جـــــاء الــتــمــهــيــد  ــيـــراضـ وإن سـ
عــلــى لــســان مــســاعــدي نــصــر الـــلـــه. رئــيــس 
المــجــلــس الــتــنــفــيــذي فــي حـــزب الــلــه هاشم 
صفي الــديــن: »المــطــلــوب مــن الــدولــة بشكل 
رســـمـــي وواضــــــح أن تــعــلــن الــــحــــدود ومــا 
ع عــلــيــهــا، ليجتمع 

َ
هـــي المـــنـــاطـــق المـــتـــنـــاز

عندها اللبنانيون بمقاومتهم وجيشهم، 
ويأخذوا حقوقهم من قلب البحر وعمقه«، 
فيما الشيخ نعيم قاسم، نائب حسن نصر 
الله، يستبعد »احتمالات الحرب«، ويشدّد 
اتٍ  عــلــى أن حــزبــه مستعد لاتــخــاذ إجـــــراء
»بما في ذلك القوة«، ضد عمليات التنقيب 
ــغــاز، »بمجرّد أن تعلن  الإسرائيلية عــن ال
الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل حدود 
تم التمهيد بخطاب 

ُ
لبنان البحرية«. وخ

لنصر الله، كرّس فيه تحميل الدولة مهمة 
سْخفاً 

َ
اتخاذ القرار في هذه المعركة، مسْت

ــن 23 و29، مــســتــنــداً 
ّ
الـــجـــدل حــــول الــخــط

إلــى شــعــار هــو بمثابة الوطنية المطلوبة 
لكل طــامــع بالسلطة، أي »وحـــدة الجيش 
والمــقــاومــة والــشــعــب«، واضــعــاً المــهــمــة في 
خانة الواجبات الوطنية المقدّسة »توازي 

مهمة تحرير الأرض«. 
ضعْ جانباً أن »الجيش« المذكور في الشعار 
ــدْع إلـــى اتـــخـــاذ المـــوقـــف، أســـوة  ــ أعــــلاه لـــم يُـ
برؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان. 
»قـــوة«، مــعــنــيٌّ مــبــاشــرة  مــع أن الــجــيــش كــــ
ــع هــذا الاستبعاد هي ربما  بالملف. ودوافـ
حـــرمـــان الــجــيــش مـــن أي دور حـــيـــوي، قد 
ح قائده لرئاسة الجمهورية. أو ربما 

ّ
يرش

ــة يمكن وصفها مستقلة إلــى حدٍ  إعــلامــي
 على الكراهية وتجهيل 

ّ
ما، تمارس الحض

الرأي العام، ونشر قيم، خصوصا الدينية 
ــمــتّ للقيم الــديــنــيــة الصحيحة  مــنــهــا، لا ت
ـــــلام  ـ بــــصــــلــــة. ولــــــكــــــن، ولأن وســــــائــــــل الإعـ
الممنهجة عقائدياً تمارس نشر رسائلها 
ــة، بـــاتـــت  ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــلــــى مــــــــدار الـ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإعـ
 في الرأي العام العراقي، 

ً
تأثيراتها واضحة

وخــصــوصــا مــن الــنــاحــيــة النفسية؛ حيث 
خرج ما في قلوبهم 

ُ
نفِس عن غضبهم وت

ُ
ت

عــلــى الــفــاســديــن سُـــــرّاق الــشــعــب، والــقــتــلــة 
والمــتــعــامــلــن مـــع قــــوى الاحــــتــــلال، فــتــقــدم 
لهم من البرامج والرسائل ما لا يستطيع 
المــواطــن فعله بنفسه، بسبب خشيته من 
ــتــي يمتلك  عــقــاب )وغــضــبــة( المليشيات ال

قادتها هذه الوسائل الإعلامية.
لهذا كله أصبح الإعلام السلطة الأولى في 
الــعــراق، ولــيــس الــرابــعــة، وبــاتــت الوسائل 
الإعلامية عبئاً على كل السلطات، بسبب 
 

ٌ
فوضى برامجها وتعلق الشعب بها، كل
ــواه، وأيــضــاً  ــ حــســب تــوجــهــه وطــائــفــتــه وهـ
بسبب الإســنــاد المــتــبــادل لأركــــان العملية 
السياسية في العراق بعضهم بعضا من 

خلال ما يمتلكونه من وسائل إعلامية.
)كاتب عراقي في لندن(

ــان قــد فــعــل مـــاكـــرون في  الــجــريــمــة، كــمــا كـ
حــادثــتــي اغــتــيــال كـــل مـــن مـــوريـــس أودان 
)أستاذ الرياضيات اليساري الــذي كانت 
القوات الفرنسية قد اعتقلته في الجزائر، 
ومـــات تحت الــتــعــذيــب(، أو المــحــامــي علي 
منجلي )محامي المجاهدين الجزائرين 
بته القوت 

ّ
ورة التحريرية، عذ

ّ
في أثناء الث

الفرنسية ثم رمته من نافذة المحكمة في 
العاصمة الجزائرية، أياما بعد إعدام قائد 
الــثــورة العربي بن مهيدي، بداية 1958(. 
تـــتـــواصـــل، بــالــنــتــيــجــة، ســـيـــاســـة الـــدولـــة 
ــام، بــالــرغــم  ــ ــهـــروب إلـــى الأمــ الــفــرنــســيــة، الـ
مــن كــل الـــدلائـــل الــتــي تــؤكــد عــلــى ارتــكــاب 
ــلـــطـــات، مـــنـــذ بـــــدء الاســـتـــيـــطـــان، عـــام  الـــسـ
1839، الــجــرائــم تلو الــجــرائــم، بــل تحديد 
ــــن فـــرنـــســـيـــن أســــمــــاء ســيــاســيــن  ــــؤرّخـ مـ
ــر،  ــ فــرنــســيــن وعــســكــريــن أصـــــدروا الأوامـ
واقـــتـــرفـــوا، بــاســم الـــدولـــة الــفــرنــســيــة، تلك 
الجرائم التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 
عشرة ملاين من الجزائرين بشتى أنواع 
القتل )المرض، الجوع، التهجير، التجنيد 
الإجــبــاري، القتل، ضحايا تجارب نووية 

وكيميائية، إلخ ..(.
ــل مــــن شــهــر،  ــ ــد أقــ ــعـ تــحــتــفــل الــــجــــزائــــر، بـ
بالذكرى الستن للاستقلال، وهو تاريخ 
رمـــــزي، يــمــكــن الــضــغــط عــلــى فــرنــســا، من 
خلاله، وبخاصة بعد الكشف عن نموذج 
من نماذج جرائم الــدولــة الفرنسية بحق 
الجزائرين، لدفع باريس نحو الانطلاق 
فـــي المـــســـار الــحــقــيــقــي لمــصــالــحــة الـــذاكـــرة، 
ولــيــس الاســتــمــرار فــي الــتــلاعــب بــهــا، كما 
قـــام بــذلــك المــــؤرخ ســتــورا فــي تــقــريــره عن 
الـــذاكـــرة، ورفــعــه إلـــى الــرئــيــس الــفــرنــســي، 
مـــاكـــرون، مــنــذ قــرابــة الــعــام. قــد يــكــون من 
ــغــط، هــنــا، مــن خـــلال إصـــدار 

ّ
الأجــــدى الــض

ــم وتـــحـــديـــد  ــرائــ ــجــ ــلـــك الــ مــــوســــوعــــة عــــن تـ
قــائــمــة بمجرمي الــحــرب الــفــرنــســيــن، من 
عسكرين وسياسين، ما قد يدفع فرنسا 
إلى الانخراط الفعلي في مسار مصالحة 
لـــلـــذاكـــرة حــقــيــقــي، ولـــيـــس كــمــا قـــد جـــرى. 
وتلك فكرة قد نــورد، في مستقبل الأيــام، 
نموذجا عنها في إطار مشروع أكاديمي 
طموح، نرفع بها تحدّي التذكير بجرائم 

فرنسا التاريخية في الجزائر.
)باحث جامعي جزائري(

لماذا يكلِّف حزب الله رجال الدولة بملف  الثروة النفطية؟

الإعلام سلطةً أولى في العراق

جرائم دولة تعامى عنها ديغول 
بحقّ جزائريين

حزب الله في 
معضلةٍ لا سبيل إلى 

علاجها إلا برمي 
موضوع النفط 

والغاز في المياه 
الإقليمية على 

كاهل رجال »الدولة« 
الذين أصبحوا كذلك 

بفضله

55 فضائية وحوالي 
290 صحيفة و120 

إذاعة أغلبها تحض 
على الكراهية

تتواصل سياسة 
الدولة الفرنسية، 

الهروب إلى الأمام، 
بالرغم من الدلائل 

على ارتكاب 
السلطات، منذ 1839، 

الجرائم تلو الجرائم

آراء

ياسر أبو هلالة

نجحت قمة العلا في طي صفحة أزمة الخليج وإنهاء الحصار على قطر. في جوهرها، 
ظلت مصالحة سعودية قطرية، ولم تكن بالمستوى نفسه مع باقي رباعي الحصار. 
اقتربت مصر، بمرور الوقت، من الموقف السعودي، وحصلت لقاءاتٌ على مستوى 
تا أبعد عن روح المصالحة، رغم التزامهما 

ّ
القادة والوزراء، لكن الإمارات والبحرين ظل

العلني. وفي الظل، لم تتوقف المكايدات الإماراتية من خلال شبكات الذباب الإلكتروني. 
ـي الــعــلــن، واصــلــت البحرين مناكفاتها مــن خــلال إعــلامــهــا الـــذي يعتبر الــزبــارة  وفـ
بحرينية، وترويج المناكفات عن طريق الإعلانات المدفوعة في منصّات التواصل في 
الــذي يسهُل رصــدُه  قطر. أكثر مــا يظهر استهداف قطر فــي »الإعـــلان الترويجي« 
»تويتر«،  وقياسه، فبحسب دراســة لسوق الإعــلان، اعتمدت على الأرقــام الرسمية لـ
ظهر أن الإمـــارات هــي المعلن الأول فــي قطر. وهـــذا، طبعا، فــي مــا خــصّ سياساتها 
المعلنة من خلال المؤسسات الإعلامية العلنية. الأكثر خطورة الحملات السرّية المنظمّة 
اتضح  وقــد  الإلكتروني،  الذباب  التواصل من خــلال شبكات  لمنسقة على منصّات  ا
دته القرارات التي أصدرها القضاء 

ّ
ذلك إبّان انتخابات مجلس الشوري القطري، وأك

القطري. وتواصلت الحملات بشكلٍ يستهدف الوضع الداخلي في قطر، والتحريض 
الــحــاكــمــة، بــإطــلاق وســـومٍ تــنــال مــن شقيقة الأمــيــر وشقيقه.  بــاشــر على العائلة  لمــ ا
ــك، كشفت منصة »إيكاد«، الرائدة عربيا في التحقق واستخبارات المصادر  قبل ذل
المفتوحة، شبكة يقودها السوري المقيم في الإمــارات محمد داغستاني، الذي يرأس 
المنصّات في موقع إرم الإماراتي، ولم تكن هذه أول شبكة، فقد كشف »فيسبوك«، 

و»تويتر« قبلها، شبكاتٍ، واكتشاف واحدةٍ منها لا يعني أنها الوحيدة.
الذباب الإلكتروني مــارك جونز أن  باحث المتخصّص في مطاردة شبكات  ل ا كشف 
المياسة والشيخ جــوعــان مفتعلة.  الشيخة  أخــيــرا،  الــتــي استهدفت،  الثلاثة  وم  ـ وسـ ـ ـ ل ا
 داخل قطر، إلا أن وصولها ضئيل لأنها 

ً
وبالرغم من تصدّرها قائمة الأكثر تفاعلا

وهمية. كان معظم التفاعل إعادة تغريد )تضخيم(. ومعظم التفاعل على موقع الويب 
على الوسم كان موقع Twitter Web App، وهي خاصّة تتميز بها لجان الذباب. 
وانقسم التفاعل إلى مجموعتين: حسابات مركزية تدّعي أنها قطرية، كانت ضمن 
لجان إلكترونية تدخلت سابقا في الشأن الكويتي، وحسابات وهمية تابعة للجان 
مة للحسابات المركزية 

ّ
إباحية ولجان تنشر محتوىً متعلقا بالشأن الكويتي، مضخ

التي نشرت الوسوم الثلاثة. لم تمسّ قطر، حتى في ذروة الأزمة الخليجية، العائلات 
الــداخــلــي ووحــدتــهــا الوطنية والعائلة  الحاكمة. ولكن اســتــهــداف قطر فــي تماسكها 
الحاكمة يتكرّر بعد صلح العلا. والسؤال: هل هذا الاستهداف رسالة إلى قطر لتعديل 
سابق الإمارات قطر عليها، 

ُ
السلوك السياسي؟ وفي أي سياسة؟ في ما خصّ تركيا، ت

والشراكة الاقتصادية مع إيران لم تتضرّر، حتى بعد أن ضرب الحوثي أبوظبي، ولا 
تقارن بعلاقة قطر الاقتصادية بها، وفــوق ذلــك تــزاود الإمـــارات باحتضانها بشار 
الأسد طفل إيران المدلل، واستقبالها له خلافا للإجماع العربي. أما حركة طالبان، فقد 
 

ٌ
سارعت أبوظبي إلى التواصل معها بعد أن كانت في حــربٍ معها. لا يوجد تطابق
في سياسات الدول، وقمّة العلا قامت على التوافق لا التطابق، فلكل دولةٍ سياساتها 
الداخلية والخارجية المستقلة، والاختلاف فيهما لا يمنع من التوافق بناءً على المشترك 
في السياسات والمواقف والمصالح، فالإمارات تحالفت استراتيجيا مع إسرائيل في 
الاتفاقات الإبراهيمية، بمعزلٍ عن الموقف العربي عامة، والخليجي بخاصة. ولكل دولةٍ 
طرح الخلافات 

ُ
خليجيةٍ منظورُها الخاص للتعامل مع الصراع العربي الصهيوني. ت

السياسية في الإعلام، أو من خلال الحوار المباشر بدون الحروب بالوكالة من خلال 
شبكات الذباب الإلكتروني، وهي أسوأ ما أنتجته الأزمة الخليجية. مجرّد وجود تلك 
 بالحوار بقدر ما هو اعتداء 

ّ
الشبكات يعني أن لا علاقة للأمر بخلافٍ سياسيٍّ يحل

ى 
ّ
يْل من البلد والعبث باستقراره. والحل ليس بالمواعظ ولا بالأهازيج التي تتغن

ّ
للن

بالأخوة العربية والخليجية، وإنما بالالتزام بما تم التوافق عليه في قمة العلا.

أحمد عمر

ــوان الـــعـــرب«، ولـــم يــعــد، فللعرب المــعــاصــريــن دواويــــن أخــــرى، أحدثها  »الــشــعــر ديــ
»الكوميكس«. قال العرب ملايين القصائد، ومن اشتغل على الفقه والعلم والأدب قال 
الشعر أو قرضه، وأدركتُ أقوامًا نجت من مجازر حافظ الأسد. كانوا يقولون من 
الشعر البيت والبيتين، ثم انقرضوا بعد أن صارت سكنا في المساكن العشوائية. 
ثم أشاعت السلطات الحاكمة العربية الشعر الحديث لإبادة اللغة وتجفيف بحور 
الشعر والماء، حتى وجدت أميين يكتبون الشعر الحديث، ثم انتشر »الكوميكس« مع 
وسائل التواصل الاجتماعي وعصر الصورة. ويقابل »الكوميكس« الحديث شعر 
رف 

ُ
الهجاء القديم، ومن عرف بعض علوم الفوتوشوب وآلاته، وكان له حظ من الظ

خذون الصورة من الفلم، 
ّ
صار من فحول الكماكسة. والقارضون المعاصرون يت

نبك،  العربي: قفا  الشعر  القديم، وأشهر مطالع  العربي  الشعر  فهي تشبه مطالع 
لأمرئ القيس، الذي وقف واستوقف وبكى واستبكى، ويا دار مية ويا دار عبلة .. 

لكن من يستطيع الاقتراب من دار أليسا المناضلة أو دار نانسي؟
وأشــهــر مطالع الكوميكس المعروفة هــي لــعــادل إمــام وزمــلائــه مــن أصــحــاب المعلقات 
ــدت الكماكسة بــهــم، فوقفت كثيرًا على أطـــلال مسرحيات »مــدرســة  ت ــ ق ا الكوميدية. 
المشاغبين« و»العيال كبرت« وغيرهما، وفي السينما العالمية سعة ومضطرب واسع 
بالطول والعرض، فليتهم لم يكبُروا ولم تكبُر البُهم. وكنت أحسب أن تعليقات الكماكسة 
على الرئيس المصري، وهو يزاول عمله اليومي في لعبة الورقات الثلاث والكشتبان في 
السيرك السياسي، كيد للشعب المصري والشعوب العربية، فالعرب بمصر، فإن زالوا 
زلنا، ففيها الجُند، والناس مجبَرون على تصديق الكابتن، ليس لكثرة فلاتره، وإنما 
لكثرة سجونه وسيوفه، وله أمنياتٌ تشبه أمنيات عاجز عن العمل: »مية بير بترول 
كــده«، فقد وقر في قحفته أن الغنى في البترول وحــده، وكــان الغنى قديمًا في حُمر 
النِعم، ويعلم الجمع ممن ضمَّ مجلسنا أن البلح ثروة، وأنّ الحمير ثروة، فشركة مثل 
ها الثروة القومية لعدة بلدان عربية، وليس فيها نفط، 

ُ
ميتسوبيشي اليابانية تعادل ثروت

ولا أم كلثوم. واليابان بلادٌ تعيش على صفائح قارية زلزالية، وليس أضيق من الياباني 
ا، فالبيت الذي تبلغ مساحته خمسين مترًا مربعًا هو بيتٌ يرمح فيه الحصان، 

ً
مسكن

 أنهم يعملون ما يقرب من أربع عشرة ساعة يوميًا، 
ً
وليس سبب اتخاذهم دورًا صغيرة

ل من يومهم، السبب كثرة السكان وقلة المكان.
ُ

فيقتصدون في الحركة فيما فض
ولا يخلو كتابٌ عربي من النظم، فالنثر لا يحسُن إلا بالنظم، وكذلك تفعل مقالات هذه 
الأيــام، فما إن ينتشر خبر حتى تبادر الصحف إلى نشر أشهر الكوميكسات التي 
ر 

ّ
ينظمها شعراء الصورة، على بحور الفوتوشوب. كان الشاعر يقف على الأطلال ويتذك

الحبيبة، فيقرنها بالوطن، ثم ينتقل إلى ذكر محاسن جواده أو ناقته، ثم يعرض غايته 
في القصيدة، وكنت أضيق بحبيبة فريد شوقي في فيلم »عنترة فارس الصحراء«، 
ة، ولا تشبه عبلة على مغلفات كتب 

ّ
فإن كوكا )اسم الممثلة( زوجة مخرج الفلم، مسن

سيرة عنترة، وينطق بنو عبْس بلهجةٍ مصريةٍ مشوبة بالصعيدية، وأسماء شخوص 
القصة مسلوخة، فعمارة بن زيــاد هو عمارة الــزيــادي، كأنه فيلم »كوميكس« وبينه 
وبين الكوميديا شعرة، سوى أن الخيول المصرية بغال تترية قصيرة العنق لا تليق 
بعنترة. دارت الأيام ووجدنا عنترة في فيلم طويل يهدّد من يقترب من الكرسي، وليس 
من يقترب من مضارب القبيلة، ولا يقول الشعر. شبّب مرة بمذيعة وقال لها: »أنا لما 
بشوفك بتفاءل«، وكان الأحباش قد أســروا النيل، ومنعوا عن بني عبس المــاء، فأكثر 
شعراء الهجاء من الكوميسكات الساخرة، فأمر عنترة، الذي كان يغضُّ الطرف حياء 
صها من العار 

ّ
عن جارته، صاحبه عمرو بن أديب الزيادي أن يعيد لها الاعتبار، ويخل

 زعمت أن للفستان بطانة سقطت على الدرج، 
ً
قبل أن ينقضي النهار، فعمل معها مقابلة

ا على 
ً
ا بقيصر، خوف

ً
 لطلب امــرئ القيس، الــذي نــزح لاحق

ً
فوقفنا نضحك استجابة

ة، وطوْرًا يبني 
ّ
حياته. أما عنترة فيعمل حاليًا رئيس دولة وقاطع طرق، فتارة يطلب فك

الجسور، والجسور قنطرة على الأنهار، أما على البرّ فهي أسوار.

محمد أحمد بنيّس

نبئ بأن الحرب الروسية الأوكرانية ستضع أوزارها قريبا، فبعد حوالي 
ُ
رات ت

ّ
لا مؤش

أربعة أشهر على اندلاعها، تبدو روسيا، التي كانت البادئة بإعلان الحرب، في وضع 
حسد عليه. على الرغم من التقدّم النسبي الذي أحرزته قواتها في 

ُ
جيوسياسي لا ت

شرق أوكرانيا، إلا أن ذلك لا يؤثر على المسار العام للحرب، في ظل الدعم العسكري 
الغربي لأوكرانيا. وهو ما يجعل الكرة في ملعبها عسكريا وسياسيا؛ ذلك أن إصرارها 
على مواصلة الحرب من دون أفقٍ سياسي واضح لمسارها يحولها إلى عبء اقتصادي 
وسياسي يصعب تحمّله على المــدى البعيد. وفي الوقت ذاتــه، يمثل انسحابُها، وهو 
مستبعد على الأقل حاليا، إقرارا بفشلها في تحقيق أهدافها من غزو أوكرانيا. ويُنبئنا 
تاريخ الحروب الحديثة أنه كلما طال أمد الحرب تصبح عبئا على الطرف الذي أطلق 
شرارتها الأولـــى. ولا تشذ الحرب الروسية الأوكــرانــيــة عن هــذه القاعدة، فمع اتساع 
رقعتها، وإخــفــاق موسكو في حسم جبهاتها الرئيسة، وارتــفــاع كلفتها الإنسانية 
والأخلاقية، وتضاؤل فــرص الحل الدبلوماسي، تحوّلت إلــى حــرب استنزاف طويلة 
مرهقة للروس على مختلف الصعد، ما يعني فشلهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي 
الذي شنوا من أجله الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط المنصرم: تغيير بنية 

النظام الدولي من خلال تعديل ميزان القوى الحالي الذي يرونه لصالح الغرب.
لا يعني ذلك أن روسيا لم تحقق أي مكاسب من الحرب. بالعكس، هناك مكاسب 
أبــرزهــا حصر نطاق  الأهمية الاستراتيجية نجحت في تحقيقها،  در من  ــ ق على 
الــحــرب داخـــل الــتــراب الأوكـــرانـــي، على غـــرار استراتيجية واشــنــطــن الــتــي تقضي 
ا بعيدا عــن الــتــراب الأمــيــركــي. لكن إخفاقها فــي السيطرة على  ــ ه ــ بــخــوض حــروب
العاصمة كييف، وافتقادها استراتيجية واضحة في شــرق أوكرانيا، وطــول أمد 
ها، بإعادة التموضع ضمن معادلات 

َ
الحرب، ذلك كله يربك حساباتها ويجعل هدف

القوة والنفوذ، صعب التحقيق إن لم يكن مستحيلا. كما أن سعيَ الرئيس فلاديمير 
بوتين إلى توظيف إرث الحرب الباردة لا يبدو أنه يسعفه في حسم الحرب لصالحه، 
بقدر ما سيطيل أمدها ويجعل قواته تغرق أكثر في المستنقع الأوكــرانــي، وذلك 
بسبب اختلاف الشروط الجيوسياسية التي تدور في نطاقها الحرب الحالية عن 
ل الروسي بإرث  تلك التي حكمت حروبَ الحرب الباردة. وقد بدا عدمُ فعالية التوسُّ
الحرب الباردة واضحا في حرب القرم )2014(، حيث نجح الغرب في إيهام الروس 
ل اســتــدراجــا لهم 

ّ
ــواقــع فــي شبه جــزيــرة الــقــرم، وهــو مــا مث م بــالأمــر ال

ّ
بأنه قــد سل

ليبحثوا عن كيفيات للتمدّد الاستراتيجي في محيطهم الإقليمي.
ــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا بعيدا عــن أزمـــة كامنة في  ــبــدو ال فــي السياق نفسه، لا ي
م 

ّ
ــروســي، بعد أن أصبح بوتين يحتكر كل السلطات، ويتحك المشهد السياسي ال

في مفاصل الدولة، في إعادة إنتاجٍ، لا تخلو من دلالة، للإرث السياسي السوفييتي 
والنزعة القومية الروسية. وجاءت التعديلات الدستورية )2020( لتشرعن ميزانَ 
 لصالح الرئيس الروسي. وتفيد استطلاعات رأيٍ بأن أغلبية 

ُّ
قوى ما فتئ يختل

الروس يعارضون النزعة التوسعية لبوتين، سيما أن هناك روابط عرقية واجتماعية 
وثقافية تجمع الشعبين، الروسي والأوكراني، والتي تهدّد الحرب الحالية بتفكيكها 
ــوارد لتغذية مشاعر الكراهية بينهما وإطــالــة أمــد الــحــرب، هذا  وتحويلها إلــى مـ
على الرغم من أن بعض الــروس يحمّل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
مسؤولية جرّ البلدين إلى مواجهة عسكرية مفتوحة على كل الاحتمالات، بسبب 
بهما حربا لن 

ّ
عجزه عن اتباع سياسةٍ أكثر توازنا وعقلانية كان يمكن أن تجن

تبقي ولن تذر. في الختام، لن تغرق روسيا وحدها في المستنقع الأوكراني، ذلك أن 
الدول الغربية التي لا تتوقف عن تقديم مختلف أشكال الدعم لأوكرانيا مقبلة على 
مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعقوبات المفروضة على موسكو، بما 

يعنيه ذلك من أزمةٍ اقتصاديةٍ كبرى تلوح معالمها في الأفق.

عبد الحكيم حيدر

 خفي، وكأن هناك شيطاناً في الحسبة، يقودها 
ٌ
ثمّة أشياء في العالم يربطها رابــط

يها بشهوة الحضور والتألق والصبر، مائدة سياسية سامّة تعد ليلا، أو كانت 
ّ
ويغذ

تعدّ نهارا جهارا، وخصوصا في فترة ترامب، إلا أن الرياح جاءت على غير ما يشتهي 
ترامب وشركاته وشركاؤه، وجاءت عن طريق الصناديق ونخبة أميركية تعرف أن 
عافية البلاد مع الديمقراطية وحدها وبكل عيوبها، وذلك أفضل من دخول أميركا في 
انقلاب انقسامات. وكان لا بد من عمل زوبعة شيطانية ترامبية في الكونغرس، يقودها 
ترامب بألاعيب شرقية غير مدرّبة تماما على تمرير الألاعيب الانقلابية والصناعات 
العسكرية الفقيرة الخيال، د. هل ثمّة علاقة ما بين فشل ترامب في تسويق انقلابه 
والحرب الأوكرانية وعزلة بوتين وسرقة الذهب والثورة معا في السودان و»فاغنر« في 
ليبيا وتثبيت الأسد الابن رغم تشتت أزيد من عشرة ملايين ما بين الداخل والخارج 
السوريين، وما بين تلك البجاحة ناقصة الخبرة لدى قيس سعيّد في تونس ومحاولة 
الناجحة« عسكريا وقضائيا من بقعة إلى أخرى،  لتنقل »بالعدّة الانقلابية  ا مصر 
البرهان  الفتاح  مستعينة بجنرالاتٍ خــارج الخدمة كخليفة حفتر في ليبيا، أو عبد 
عديم القبول بتاتا، حتى جاءت الأزمة الأوكرانية وتأثيرها القاتل غذائيا على أفريقيا، 
فكانت حيل »الحوار الوطني« المطروحة في كل من السودان، ومصر، وتونس، كلها 

متشابهة وبالكربون القديم جدا، محاولة للخروج من ذلك الحرج القاتل؟  
 طبولها وأسلحة 

ّ
ثمّة نافورة دم، وثمّة انقلابات وعوائد نفطية وأزمــات غذائية تــدق

شترى وأنظمة عربية مضطربة تحسب حسابات استمرار وجودها في عالمٍ يخاف 
ُ
ت

على طعامه، وأفريقيا في المقدّمة، وبوتين هناك يحاول جاهدا الخروج من أزمته بالغذاء 
والحبوب وبقية العضلات وبوجوده في سورية، تلك البوابة التي تقرّبه من المياه الدافئة، 
وثمّة أنظمة عربية توظف الأزمات كلها لاستمرار وجودها وتقويتها بالسلاح فقط، 
سواء أكانت الأزمــات صحية أو غذائية أو اللعب في ظل سمسار عقارات ومصارع 
تلفزيوني أهوج، يبحث عن الشهرة التي تحمي ملياراته وأطماعه، مثل ترامب، لفظته 
التي احتمت بالدكتاتورية، حماية  العربية  يــوم، خلافا لنخبنا  ـلاده من أول  ـ ب نخبة 
لأطماعها الصغيرة ووجودها وجوائزها وكتبها وأسفارها، وبقية الفتات المطروح من 
أيادي العساكر وعوائد مليارات السعودية، والإمارات وجواز سفرها الشرفي الذي نالته 
أخيرا نرمين الفقي، بعد كفاح طويل في المنهج وجهودها المعملية، أو في ظل الحضور 
والمتعة الآمنة للاتحاد السوفييتي القديم، في ظل عضلات ضابط مخابرات روسي 
يربيها لثلاثين سنة لإعادة مجد الاتحاد السوفييتي القديم، مستمتعا باليخوت بعدما 
اب ورجال الأعمال، إلى أوليغارشيا 

ّ
حوّل نخبته من العلماء، والخبراء، والفنانين والكت

موالية وأصحاب يخوت وأندية رياضية. بنوك وعملات وأسلحة وذهب، وعصابات 
رسمية وغير رسمية، كفاغنر أو أخواتها، وانقلابات مصنوعة كان يعوّل فيها بشدة 
على فترة ثانية لترامب، إلا أن الرياح جــاءت على غير ما يهوى السماسرة، فكان 
اع الانقلابات في بلاد 

ّ
»الانقلاب الترامبي« الأهوج الذي لم يستعن فيه بحرفية صن

شرقنا، وهم أهل صنعة قضائية وأصحاب حرفة ابتداء من بغداد، في فترة الأمين 
والمأمون، وتدريب الزعران والبلطجية، ابتداءً من بغداد، مرورا بدمشق والقاهرة، حتى 
حدود المحيط من الغرب. كان ينقص ترامب اكتمال الخطة، وإرسال الوفود للتدريب 
القضائي في محاكم زنانيري .. إلخ، إلا أنه استعجل الخطة، ولم يدرّب النخبة المؤهلة 
على احتلال وزارة الثقافة أو »محاولة خلع بوابة قصر اتحاديته أو الكونغرس بونش 
من أوناش رجال الأعمال«، ولم يستعن بقطع الرخام في ميدان التحرير مثلا. خانت 
العالمي« إلى  الخطة ترامب، ما اضطرّه أن يعيد تكوين عضلاته كي يعيد »المشهد 

  .
ّ

خزينة عضلاته، فكان الاجتياح الروسي لدولة جارة هو الحل
 قديم وبشع لإعادة عقارب ساعة العالم قرونا إلى الوراء دونما أي خجل، لا من 

ّ
حل

الموسيقى ولا من السينما ولا من المسرح ولا من الكتب ولا من الحضارة برمتها؛ 
فقط قنابل تدكّ، وهذا ما فشل ترامب في الوصول إليه بمسرحية سمسارٍ يخاف 

على بقية ملياراته، ويفتقد الخبرة المؤهلة.

الذباب الإلكتروني صُنع في الإمارات قفا نضحك من بلوى رئيس

هل تغرق روسيا 
في المستنقع الأوكراني؟

انقلاب ترامب الذي لم ينجح
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آراء

نهاد أبو غوش

كّر الموقف الإسرائيلي الرسمي من حقوق 
َ
يُذ

الإنسان بذلك الموقف المنسوب لمسؤول نازي 
ــاء فــيــه »كــلــمــا  ــن الــثــقــافــة والــــــذي جــ ــانـــي عـ ألمـ
ســمــعــت كــلــمــة ثـــقـــافـــة، تــحــســســت مــســدّســي« 
الدعاية  لــوزيــر  الغالب،  فــي  الــعــبــارة،  )تنسب 
جوزيف غوبلز، وأحياناً للزعيم النازي هتلر، 
فـــي مسرحية  أولًا  وردت  أنــهــا  ــــح  الأرجـ لــكــن 
للشاعر الألماني المؤيد للنازية هانس يوست، 
ثم انتشرت لتعكس موقف الحكم النازي من 
الثقافة والمثقفين(. ولعل من الغرائب أن ينشأ 
فــي بلد مــا إجــمــاع كهذا على مــعــاداة مفهوم 
حقوق الإنسان والعاملين في هذا المجال، كما 
هي الحال في إسرائيل التي وصل بها الأمر 
إلـــى مــا يشبه الـــرُهـــاب )الــفــوبــيــا( مــن حقوق 
الإنـــســـان، حــيــث تــتــفــق المــؤســســات الــرســمــيــة 
السياسية والعسكرية، الحكومة والمعارضة، 
ــة ووســــائــــل  ــيـ ــائـ ــــات الـــقـــضـ ــــسـ ــــؤسـ وحــــتــــى المـ
الريبة والــشــك إلى  النظر بعين  الإعـــام، على 
كــل مــا يــصــدر عــن مــنــظــمــات حــقــوق الإنــســان 
الــتــي يــجــري تــصــنــيــفــهــا، حــتــى الإســرائــيــلــيــة 
مــنــهــا، فــي خــانــة أعــــداء إســرائــيــل الــتــي تضم 
خليطاً واسعاً من العرب والمسلمين واليسار 
المتطرّف والإسام المتشدد، ومنظمات حقوق 
الإنــســان الــتــي تــوصَــف فــروعُــهــا الإسرائيلية 

بأنها »كارهة لذاتها«.
 الحكومة الإسرائيلية 

ُ
لم يفاجئ أحداً موقف

مــــن تـــقـــريـــر لــجــنــة الــتــحــقــيــق الـــدولـــيـــة الــتــي 
ــقــــوق الإنـــــســـــان الـــتـــابـــع  شـــكّـــلـــهـــا مـــجـــلـــس حــ
ــان يمكن تــوقــعــه مسبقاً،  لــأمــم المــتــحــدة. وكـ
تقارير  تجاه  مواقف مشابهة  حيث صــدرت 
مطلع  فــي  الإســرائــيــلــيــة  »بيتسيلم«  منظمة 

عمار ديوب

الــفــرد، أو القول  لستُ من هــواة تضخيم دور 
المــوضــوعــيــة،  الـــظـــروف  مـــن  ــــوى  أقـ الإرادة  إن 
وهـــو مــا قـــرأنـــاه كــثــيــراً عــلــى جــــدران المــــدارس 
ــة، بــــل كــــل عــمــل  ــوريــ ــي الـــعـــامـــة فــــي ســ ــانـ ــبـ والمـ
جماعي، بالنسبة لكاتب هذا النص، أهم من 
ومسؤوليات  أدواراً  لأفراد  ولكن  الفرد،  دور 
ا 

ّ
كــبــرى فــي الأعــمــال الــجــمــاعــيــة، فكيف إن كن

نــتــحــدّث عــن شخصية كــالمــنــصــف المـــرزوقـــي؛ 
الـــرجـــل كـــان قــبــل أن يــصــبــح رئــيــســاً فـــي بــلــده 
وجولته،  صولته  له  حقوقياً؛  ناشطاً  تونس 
العربي وعــالمــيــاً، ويتاقى ذلــك مع  فــي عالمنا 
تحالفاً  تتطلب  تــونــس  فــي  عميقةٍ  مــشــكــاتٍ 
إذاً  وقــادة مجرّبين وخبراء؛  سياسياً واسعاً، 
هــنــاك مسؤولية ويــجــب تــبــوؤهــا. تــونــس في 
وطموحه  سعيّد،  قيس  فهناك  شــديــدٍ؛  مـــأزق 
أن يكون عبد الفتاح السيسي في تونس، ويا 
له من طموح. يكمن مــأزق الباد في محاولة 
ــة اقــتــصــاديــة  ــ بـــنـــاء الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، وفــــي أزمـ
واجــتــمــاعــيــة كــبــيــرة. هــنــاك مـــحـــاولات جــــادّة 
لــبــنــاء تــحــالــف مـــعـــارض واســـــع، ولــكــن هــنــاك 
ــات بـــــين قـــوى  ــ ــافــ ــ مـــشـــكـــات تـــعـــتـــرضـــه، وخــ
تتأسّس  وهــي  وليبرالية،  ويسارية  إسامية 
عــلــى أخـــطـــاء كـــبـــرى وقـــعـــت بــهــا تــلــك الـــقـــوى، 
السيطرة  الــنــهــضــة، ومــحــاولــتــه  سيما حــركــة 

حياّن جابر

احــتــكــر نــظــام الأســــد الــعــمــل الــســيــاســي منذ 
ســيــطــرتــه عـــلـــى الـــحـــكـــم، كـــمـــا هــيــمــن بــشــكــل 
قــســري عــلــى المــجــتــمــع. وعــلــيــه، بــاتــت النخب 
الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة منفصلة  المـــعـــارضـــة 
النظام  ســيــاســات  بسبب  المجتمع،  عــن  كليا 
الــقــمــعــيــة بــنــســبــة كـــبـــيـــرة، وبـــســـبـــب ســلــبــيــة 
المثقف والسياسي والناشط المعارض، الذي 
فقد الثقة بقدرته وقدرة الشارع على التغيير، 
فــاســتــكــان إلــــى قـــواعـــد الــنــظــام والـــتـــزم بــهــا. 
طبعا لا يصح تعميم ذلــك، فهناك من حاول 
كسر هــذه الــعــزلــة ومـــدّ خــيــوط الــتــواصــل مع 
الشباب والمفقرين والطبقات الكادحة، لكنها 
التعويل  يصعب  ومنفردة،  فردية  محاولات 
لــفــرض حــالــة وطنية مــغــايــرة. كما لا  عليها 
المــعــارضــة الانتقاص  يعني تــوصــف أخــطــاء 
من حجم الجهد والألــم المبذول والمدفوع من 
التقليل  أو  وبعدها،  الــثــورة  قبل  المعارضين 
من أهمية هذه المواقف، ولو أخاقيا، بقدر ما 
خصوصا  وتحليلها،  الأخــطــاء  فهم  يعنينا 
التي تمسّ حاضرنا ومستقبلنا. لم يتهاون 
الــنــظــام تــاريــخــيــا مـــع مــعــارضــيــه، حــتــى في 
ظل انعزالهم ويأسهم ذاك، فمارس الاعتقال 
ــتــــعــــذيــــب والـــتـــضـــيـــيـــقـــين،  ــل الأمـــــــــد، والــ ــويــ طــ
ــــذي جــعــل تكلفة  ــر الـ ــ المــهــنــي والأســـــــري، الأمـ

عام 2021، وتقرير »هيومان رايتس ووتش« 
في إبريل/ نيسان من العام نفسه، ثم تقرير 
منظمة العفو الدولية )أمنستي( في فبراير/ 
شباط من العام الجاري، ففي أول رد رسمي 
إســرائــيــلــي عــلــى تــقــريــر الــلــجــنــة المــكــلــفــة من 
ــان، بــرئــاســة الــجــنــوب  مــجــلــس حــقــوق الإنـــسـ
ــالــــت الـــخـــارجـــيـــة  ــافــــي بــــيــــاي، قــ ــة نــ ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
الجانب  وأحــــادي  »مُــتــحــيّــز  إنــه  الإسرائيلية 

وملوّث بالكراهية لإسرائيل«.
ــــن نـــشـــر الـــتـــقـــريـــر،  قـــبـــل يــــــوم واحـــــــد فـــقـــط مـ
نــاقــش الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي مــشــروع قــانــون 
متمايزين  قانونيين  نظامين  فــرض  يقترح 
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، نــظــام  ــ ــ فـــي الأراضـ
للفلسطينيين يقوم على القوانين العسكرية 
التي فرضتها إسرائيل، وآخر للمستوطنين 
عينه.  الجغرافي  الحيّز  فــي  يعيشون  الــذيــن 
ســقــط المـــشـــروع الــــذي ســـمّـــاه نــــواب الــقــائــمــة 
ــايـــد«،  ــهـ ــارتـ المــشــتــركــة »مــــشــــروع قـــانـــون الأبـ
ليس بسبب عنصريته، بل بسبب تكتيكات 
ــة، وأيّــــــــد هـــذا  ــكـــومـ ــاط الـــحـ ــقــ المــــعــــارضــــة لإســ
ــزب مــيــريــتــس الـــيـــســـاري  ــ الـــقـــانـــون نــــــواب حـ
ــاداً عــلــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــــذي تــــأســــس فـــــي الأصــــــــل اعـ
ــان. وقــــــال عــضــو  ــ ــسـ ــ المــــوقــــف مــــن حـــقـــوق الإنـ
زعيمي  إن  كسيف،  عوفر  المشتركة،  القائمة 
»مــيــريــتــس« الــتــاريــخــيــين، شــالــومــيــت آلــونــي 
بان في قبرهما غضباً 

ّ
ويوسي ساريد، يتقل

القانون.  على  حزبهما  أعضاء  تصويت  من 
تشكّلت لجنة التحقيق المشار إليها لتقصي 
الــحــقــائــق بـــشـــأن المـــواجـــهـــات الــعــنــيــفــة الــتــي 
الفلسطينية  الأراضــــــي  عـــمـــوم  فـــي  انــدلــعــت 
المحتلة خال شهري إبريل/ نيسان ومايو/ 
أيــار من العام المــاضــي، وخصوصاً ما عُرف 
بمعركة سيف القدس، أو الحرب الإسرائيلية 

عــلــى الـــدولـــة فـــي تـــونـــس. مــســعــى »الــنــهــضــة« 
مشروع، ولكنه يخفي مصالح وطموحاً كبيراً 
لدى قادتها، وربما الانتقام من تاريخ تونس 
ذلك تظل  الاستقال، ومع  »العلماني«، ومنذ 
لديها  أن  وحكاية  سياسياً،  حزباً  »النهضة« 

»جناحاً مسلحاً« من دون توثيقٍ أو قرائن. 
الـــوضـــع المـــتـــأزم يــتــطــلــب شــخــصــيــات قــويــة، 
المنصف المرزوقي إحداها، وهناك آخرون في 
التونسي  الاتحاد  في  كافة، وحتى  الأحــزاب 
وإن  قضائي،  حكم  المنصف  يُــاحِــق  للشغل. 
وطـــــأت قـــدمـــاه بـــــاده ســـيُـــقـــاد إلــــى الــســجــن. 
ــكـــن ألا تــســتــحــق  ــراً عــــاديــــاً، ولـ ــ ــذا لـــيـــس أمــ ــ هـ
تــونــس، وقــد قــام الشعب بــثــورة ضــد الإفقار 
الــتــضــحــيــة. ألا يعلم  تــلــك  والـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، 
المنصف وآخرون بوزنه، وهم موجودون في 
إقاماتٍ  تعدُّ  التونسية  السجون  أن  الخارج، 

جبريّة إزاء السورية أو المصرية وسواها. 
لا ينطلق الكاتب من ازدراء بشاعة السجون، 
للمرزوقي،  المتقدّم  العمر  بالاعتبار  ويــأخــذ 
ولــلــرجــل الــحــق المــطــلــق بــعــدم الـــعـــودة، ولكن 
في  الأغــلــبــيــة  أن  يتجاهل  أن  لــلــمــرء  يمكن  لا 
تـــونـــس يـــعـــانـــون. نــســخــة قـــيـــس ســـعـــيّـــد مــن 
الــعــلــمــنــة تـــشـــوّهـــهـــا، وتــشــطــب آثـــــار الـــثـــورة 
ــدامٍ بين  ــ الــشــعــبــيــة، وتـــدفـــع تـــونـــس نــحــو صــ
ينزاح  وبذلك  والإسامية،  العلمانية  القوى 
الصراع عن كونه صراعاً سياسياً. ومن أجل 

معارضة النظام باهظة جدا، وذات تأثيراتٍ 
شبه غــائــبــة، مــا دفــع المــعــارضــين إلــى اليأس 
ى الأفكار العاجزة 

ّ
والإحباط. الأمــر الــذي غــذ

والثورة  الثمانينات  أحــداث  المرحلة بين  في 
التغيير من دون  التي تراهن على  السورية، 
لهما،  ثــالــث  لا  احتمالين  أحــد  عبر  نضالها 
الأول عــبــر الإصــــاح الــداخــلــي الـــذي تفرضه 
أو  والــصــراعــات  الداخلية  النظام  تناقضات 
التوازنات بين مكوناته ومراكز قوته. والثاني 
على  تفرض  التي  الخارجية  الإمـــاءات  عبر 

النظام ضرورة الإصاح السياسي.
ــات المـــعـــارضـــة،  ــ ــانـ ــ مـــــرة أخــــــــرى، فــشــلــت رهـ
فــالــتــغــيــيــر بــفــعــل الــضــغــط الـــخـــارجـــي غير 
واقــعــي وفــق التجربة الــســوريــة على الأقــل، 
والتغيير بفعل تناقضات النظام الداخلية 
 غـــيـــر دقــــيــــق، لا يـــعـــكـــس مــجــمــل 

ٌ
تـــوصـــيـــف

الــعــمــلــيــة، فــهــو نــتــيــجــة لاحـــقـــة لــجــمــلــة من 
الــتــنــاقــضــات الــحــاصــلــة والمــتــفــاعــلــة خـــارج 
ــه، مــثــل احـــتـــدام الـــصـــراع  ــ بــنــيــة الــنــظــام ذاتــ
ــذه الــحــالــة،  ــي هــ الــــدولــــي عــلــى ســــوريــــة. وفــ
غالبا ما ينحصر التغيير باستبدال شكلي 
يحافظ على شكل الحكم وبنيته وطبيعته، 
أو كانعكاس لتناقضات اجتماعية داخلية. 
وفي هذه الحالة، هو محصلة تصاعد حدّة 
الــنــضــال الــشــعــبــي ونــجــاحــه فــي مــحــاصــرة 
النظام ومصالح مكوناته، الأمر الذي يدفع 

ــــد عــارضــتــهــا  ــزة. وقـ ــ الـــرابـــعـــة عـــلـــى قـــطـــاع غــ
إســـرائـــيـــل فــــور تــشــكــيــلــهــا، وأعــلــنــت أنــهــا لن 
مــن الاضــطــاع  مكّنها 

ُ
ت تــتــعــاون معها، ولــن 

بــمــســؤولــيــاتــهــا، بــمــا يــشــمــل أذونـــــات دخــول 
الأراضي المحتلة، وحرية التنقل واستجواب 
المــســؤولــين المــرتــبــطــين بـــالأحـــداث والــشــهــود 
ــك، لـــكـــن الــلــجــنــة  ــ ــ ــــاف ذلـ ــ وجــــمــــع الأدلــــــــة وخـ
اتٍ في جنيف والأردن،  نجحت في تنظيم لقاء
المعنية، بما  الجهات  وأجـــرت مــشــاوراتٍ مــع 
فــي ذلــك مــع ممثلي منظمات حــقــوق إنسان 
الأدلــة  من  وجمعت  وإسرائيلية،  فلسطينية 
مـــا يــكــفــي لإصـــــدار تــقــريــرٍ مــفــصّــل، والـــقـــول، 
بشكل صريح وقاطع، إن الاحتال والتمييز 
هــمــا الــســبــبــان الــجــذريــان المـــســـؤولان عــن كل 
دورات العنف وعـــدم الاســتــقــرار وإطــالــة أمد 

النزاع في المنطقة.
ــــرض الـــتـــقـــريـــر تـــفـــاصـــيـــل الانـــتـــهـــاكـــات  ــعـ ــ ويـ
ــن عــمــلــيــات تــهــجــيــر قــســري  ــيـــة مــ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
لــــلــــســــكــــان، كــــمــــا فــــــي حــــــي الــــشــــيــــخ جـــــــــراح، 
ــزة، وبــنــاء  ــ ــار قـــطـــاع غـ ــازل، وحـــصـ ــنــ ــدم المــ ــ وهـ
العنف  المستوطنات وتوسيعها، عــاوة على 
الممارس من المستوطنين، وعدم احترام قوانين 
الـــحـــرب، والـــتـــجـــاوزات الـــفـــرديـــة والــجــمــاعــيــة 
لحقوق الإنسان وانعدام المساءلة عنها، كما 
عــلــى فحص  بــأنــه لا يقتصر  الــتــقــريــر  يتميّز 
ــراً،  ــيــ مــــابــــســــات المــــواجــــهــــات الـــعـــســـكـــريـــة أخــ
بـــل يـــغـــوص عــمــيــقــاً فـــي أســـبـــاب )ومـــظـــاهـــر( 
التي تمارسها  السيطرة والهيمنة  سياسات 
ــد جــمــاعــة  جـــمـــاعـــة قـــومـــيـــة / إثـــنـــيـــة هــــي ضــ
قومية / إثنية أخرى، وهو ما ينطبق، بشكل 
مؤسسي ونظامي، على الفلسطينيين، سواء 
القدس  الــغــربــيــة، بما فيها  فــي الضفة  كــانــوا 
وقطاع غزة، أو في الأراضي المحتلة عام 1948، 

كــافــة، إلى  المــجــالات  النهوض بتونس، وفــي 
قائمة  إلــى  تونس  »ثقافي«، سيُلحِق  صــراعٍ 
الـــــدول الــفــاشــلــة، كــســوريــة والــيــمــن ولــيــبــيــا؛ 
وللدقة هو صراع سياسي، ويحاول الرئيس 

خوضه على قاعدة الهويات القاتلة.
ــأن يــكــون  لـــن يــتــخــلــى ســعــيّــد عـــن أوهـــامـــه بــ
ديكتاتوراً، والآن وصل إلى اللعب بموضوع 
ديــــن الــــدولــــة، وحـــذفـــه مـــن الـــدســـتـــور، وهــي 
قــضــيــة حـــسّـــاســـة، لــــم يـــتـــجـــاوزهـــا مـــؤسّـــس 
كما  ــت 

ّ
وظــل بورقيبة،  الرئيس  الجمهورية، 

ــار دســـتـــور 2014 »تـــونـــس دولـــة  هـــي فـــي إطــ
حــرة مستقلة ذات ســيــادة، الإســـام دينها«. 
المــآتــه« يــريــد دســتــوراً علمانياً  الآن »خــيــال 
، ويــعــلــن المــوكــلــون بــدســتــوره هـــذا أن 

ً
كـــامـــا

الدستور.  في  تكون  لن  الإسامية  المرجعية 
ــذه لــيــســت هــي الأصــل  ومــســألــة الــدســتــور هـ
في سياسات قيس سعيّد. الأصل هي أزمته 
السابقة،  القضية  خـــال  ومـــن  إذ،  العميقة، 
ــــذب  ــة، وجــ ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ ــــوف المــ ــفـ ــ  صـ

ّ
ــد شـــــــق ــ ــريـ ــ يـ

الــيــســاريــين والــبــورقــيــبــيــين، وربــمــا الاتــحــاد 
ه؛ لم يكن لعاقة الدين 

ّ
العام للشغل إلى صف

التونسية،  الدولة  تشكيل  ومنذ  بالدستور، 
دور في تديين الأخيرة، بل ولم تعق التقدّم 

الكبير في حقوق المرأة أيضاً.
لسببٍ  القضية  بهذه  اللعب  يتقصّد سعيّد 
آخــــر، وهــــو اســتــقــطــاب مـــؤسّـــســـات الــجــيــش 

ا مــن قـــوى الــنــظــام إلـــى الانـــقـــاب على  جــــزء
تحالف المنظومة المسيطرة، بغرض إحداث 
ــارع المــنــتــفــض  ــ ــــشـ ــد تـــرضـــي الـ ــراتٍ قــ ــيـ ــيـ ــغـ تـ
ويــنــجــيــهــا مـــن قـــصـــاصـــه. وعـــلـــيـــه، يتطلب 
ــك تـــمـــكـــين الـــــشـــــارع وتــنــظــيــمــه  ــ تــحــقــيــق ذلــ
وتطوير بناه التنظيمية والتمثيلية، وهو 

ما أهملته وما زالت تهمله المعارضة.
المعارضة  توجهات  فــي  التدقيق  مــن  يــبــدو 
ــن أنــــهــــا تــــكــــرر الأخــــطــــاء  ــ ــراهـ ــ فــــي الــــوقــــت الـ
قـــلـــيـــا،  مـــخـــتـــلـــف  ــوسٍ  ــبــ ــلــ بــ  

ْ
وإن ــا،  ــهـ ــفـــسـ نـ

رغـــم نــتــائــج هـــذه المــمــارســة الــســلــبــيــة الــتــي 
مت حتى ساهمت في إحداث قطيعة 

ّ
تضخ

بـــين المـــعـــارضـــتـــين، الــتــاريــخــيــة الــنــخــبــويــة 
والعفوية الشعبية، إذ لم يتمكّن الشارع من 
الاستفادة من تجارب المعارضة التاريخية 
ومـــن مــراكــمــة تــجــاربــهــا ودروســـهـــا، كــمــا لم 
تــســتــفــد المـــعـــارضـــة الــتــقــلــيــديــة مـــن حــيــويــة 
الــشــارع ونــضــالــه، فــخــاض الــشــارع نضاله 
ــزال  ــعـ ــفــــوي، وســــاهــــم انـ ــيــــدا وبـــشـــكـــل عــ وحــ
الــحــراك الشعبي في  المــعــارضــة وهــجــرتــهــا 
تــمــكــين قــــوى مـــتـــعـــدّدة داخـــلـــيـــة وخــارجــيــة 
ــن مـــحـــاصـــرة الــــشــــارع وتــطــويــقــه وحـــرف  مـ
حراكه، وصولا إلى قمعه، فانحسر النضال 
ــواه الــتــنــظــيــمــيــة ولـــو  ــ الـــشـــعـــبـــي، وغــــابــــت قــ
البسيطة سريعا. حتى وصلنا إلى الوضع 
الــراهــن الـــذي يشبه وضــع ســوريــة السابق 

عليهم  ــــرض 
ُ
ف الـــذيـــن  الفلسطينيين  وتــشــمــل 

الرئيسية  الميزة  الإسرائيلية.  الجنسية  حمل 
الــكــبــرى لــهــذا التقرير أنــه لــم يَــحِــدْ قيد أنملة 
الشرق  فــي  الجوهرية  المشكلة  عــن تشخيص 
الأوســط، وهي قضية الاحتال، فكل ما جرى 
وما زال يجري في الأراضي المحتلة هو نتاج 
الاحتال، مع أن تقارير ومواقف أممية كثيرة 
إقليمية  وهــيــئــات  ومنظمات  دول  أصــدرتــهــا 
ــزت انــتــقــاداتــهــا عــلــى مــمــارســات الاحــتــال  ركّــ
وانتهاكاته البشعة من قتل وهدم واعتقالات 
 
ّ
وتــشــريــد، وليس على الاحــتــال نفسه، وكــأن
يترفع  ف 

ّ
مُلط إلى احتال  الوصول  بالإمكان 

ــن مــثــل هــــذه الانـــتـــهـــاكـــات الــفــظــيــعــة. ولــعــل  عـ
الطامة الكبرى التي يعيد هذا التقرير تذكيرنا 
بها عدم ورود ذكر الاحتال، ولا جرى التطرّق 
فــي جميع الاتفاقيات بين  إنهائه،  إلــى هــدف 

والأمن إلى جانبه، وبذلك، لم يتعلم شيئاً من 
ســوريــة خصوصاً، وضـــرورة أن تبقى هذه 
المــؤســســات حــيــاديــة تــجــاه الــســيــاســة. مــأزق 
وألا  كبيراً،  تحالفاً سياسياً  يتطلب  تونس 
تظل المعارضة مقسّمة إلى أربع مجموعات 
كبرى لمواجهة الديكتاتورية، فخيار سعيد 
هو تفجير المشكات »طائفياً«، واستعطاف 
الـــغـــرب ومــغــازلــتــه بــســبــب الإســامــوفــوبــيــا 
وادّعــاء العلمانية، وتجديد الدعم له. هناك 
 من شيوخ وعقاء بدأت تعي 

ٌ
أصواتٌ راجحة

للثورة من حيث هي دولة ومجتمع محكوم 
أمني وكتلة اجتماعية محاصرة  من نظام 
ومــكــبّــلــة ومــضــبــوطــة ومـــعـــارضـــة نخبوية 
الــخــارجــي،  التغيير  إمــكــانــات  تــراهــن عــلــى 
ولا تــضــع الــشــارع فــي حــســابــاتــهــا الــراهــنــة 

والمستقبلية.
ا بــحــكــم  ــوء ــ الــــســــوري ســ الــــوضــــع  ازداد  لـــقـــد 
تحوّل هذه الظاهرة السلبية إلى حالة عامة، 
للثورة  السابق  المــعــارض  الوسط  في  تسود 

مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة وإســـرائـــيـــل، 
ــقـــاهـــرة  ــلــــو والـ ــك اتــفــاقــيــتــي أوســ ــ ويـــشـــمـــل ذلـ
وبـــروتـــوكـــول بـــاريـــس، وســلــســلــة الــتــفــاهــمــات 
والاتــفــاقــيــات الــجــزئــيــة الــتــي جـــرى الــتــوصــل 
إليها خــال ربــع الــقــرن المــاضــي، وركّـــزت على 
مــســائــل عــامــة ومــبــهــمــة، مــثــل إجــــــراءات بــنــاء 
الــثــقــة، والـــوصـــول إلـــى حــل نــهــائــي مــن خــال 

المفاوضات، وإطاق عملية سام ذات مغزى!
الــــتــــقــــريــــر فــــــي حــــــد ذاتــــــــــه يــــجــــب ألا يـــدفـــع 
الــفــلــســطــيــنــيــين إلــــى الإفـــــــراط بـــالـــتـــفـــاؤل عن 
إمــكــانــيــة ســيــر الـــعـــدالـــة بــشــكــل تــلــقــائــي من 
الهيئات الــدولــيــة وصـــولًا إلــى إحــقــاق الحق 
ــــك تــعــقــيــدات  ــدون ذلـ ــ ومـــاحـــقـــة المـــحـــتـــلـــين، فــ
ــي غـــيـــر صـــالـــح  ــ ـــة فـ

ّ
ــل ــتـ ومــــــوازيــــــن قــــــوى مـــخـ

ساحاً  ــر 
ّ
يــوف الــتــقــريــر  ولــكــن  الفلسطينيين. 

أنه  وبخاصة  للفلسطينيين،  مهماً  إضافياً 
صــــادر عــن هــيــئــة دولــيــة مــرمــوقــة ومــحــايــدة 
 
ٌ
ــادة مـــنـــه مـــشـــروطـــة ــفــ ــتــ ومـــهـــنـــيـــة، لـــكـــن الاســ
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــســـيـــاســـيـــة  الإرادة  ــتـــوفـــر  بـ
للمضي في استخدام أدوات القانون الدولي 
الحرب  ومــجــرمــي  المحتلين  لماحقة  المــتــاحــة 
الإســرائــيــلــيــين حــتــى الــنــهــايــة، ومـــن دون أيــة 
امــتــيــازات، ومن  خشية من عقوبات وسحب 
دون أن تلوح في الأفق ميول لإبرام صفقات 
بناء على وعــود أو إغــراءات، إلى تضافر كل 
أشـــكـــال الــنــضــال الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي 
والـــقـــانـــونـــي والـــجـــمـــاهـــيـــري، بــمــا يُــمــكّــن من 
مراكمة مزيد من الإنجازات الكفيلة بزعزعة 
سياساتها  ثمن  وتدفيعها  إسرائيل،  مكانة 
العنصرية، وجعل احتالها فلسطين الأرض 
والـــشـــعـــب أمــــــراً بـــالـــغ الـــكـــلـــفـــة، وعـــبـــئـــاً عــلــى 

المحتلين أنفسهم.
)كاتب فلسطيني(

 
ٌ
فــخ سعيّد هــذا، ولكن قــوة الأزمـــة مطروحة

أمام الجميع، وستعمل من أجل تصعيدها 
إطاحة قيس سعيّد  الأكثر رغبة في  القوى 
ومــؤســســاتــه وكـــل مــراكــز قــوتــه فــي الــدولــة، 
تبدو  الأســالــيــب. هنا  بكل  وهــو يستثيرها 
تــونــس فــي خــطــرٍ كبير. الــبــديــل هــو الــعــودة 
إلى خيار الدولة الوطنية المواطنية، ورفض 
كـــل أشـــكـــال الإقـــصـــاء الــســيــاســي، وتجسير 

الهوة بين القوى السياسية المختلفة.
تونس في هذه اللحظة تتطلب شخصيات 
 فـــي نــزاعــات 

ً
ــة، ولــيــســت طــرفــاً أصـــيـــا ــ وازنــ

الإساميين  بين  بعد؛  تتجاوزها  لم  قديمة 
والعلمانيين. إن عودة المنصف إلى السجن 
فوراً ستدفع نحو ذلك الشكل من المواجهة، 
وربـــــمـــــا ســـيـــضـــطـــرّ الــــحــــالــــم بـــــــأن يــصــبــح 
ديكتاتوراً أن يعيد حساباته قبل أن يقتلعه 
ــثــــورة شــعــبــيــة جــــديــــدة. الـــثـــورة  الـــشـــعـــب بــ
قادمة لا محالة، وهي لا تهدّد فقط سعيّد، 
بــل والمــعــارضــة الــتــي نــتــحــدّث عنها. ولهذا 
تنهض  وطنية،  بسياسات  ماقاتها  يجب 
الصراعات  تفترسها  أن  مــن  بـــدلًا  بتونس، 
 للبنوك الدولية، 

ً
الأهلية أو تصبح مديونة

أيها  كثيراً،  تنتظر  لا  تونس   .
ً
مــثــا كمصر 

ــلـــدك، وهــــو يــكــاد  المـــنـــصـــف، فــهــل تــنــصــف بـ
»يحتضر«.

)كاتب سوري(

ــق لـــهـــا، حـــيـــث نــشــهــد فــــي الـــســـنـــوات  ولــــاحــ
الماضية تنامي عدد الأصوات التي تستبعد 
الــســوريــة، لصالح  الــكــتــلــة الاجــتــمــاعــيــة  دور 
الرهان على مسار التفاوض الدولي مخرجا 
وحيدا للتغيير، على اعتبار العمل السياسي 
والــتــفــاوض  الممكن  فــن  والــســيــاســة  نخبويا، 
ــع، وفـــقـــا لـــهـــم، يــشــيــر إلـــى  ــواقــ ــالــ جــــوهــــره، فــ
حتمية الحل عبر توافق دولي، لا سيما بعد 
تقاسم سورية بين احتالات متعدّدة، حيث 
يتناسى هـــؤلاء أن قــوى الاحــتــال لا تسعى 
أو حتى شكلي،  تغيير حقيقي  إحـــداث  إلــى 
المجتمعي  الانقسام  تــكــرّس  العكس  على  بــل 
ز قــــوى الاســـتـــبـــداد عــلــى المــســتــويــين، 

ّ
ــز ــعــ وتــ

جوهر  يتجاهلون  كما  والــوطــنــي.  المناطقي 
الــعــمــل الــســيــاســي الــكــامــن فـــي تــهــيــئــة الــحــد 
الأدنى من المناخ السياسي والثقافي الموائم 
والتعبئة  التحريض  عبر  الشعبي،  للنضال 
والتحشيد، أي على اعتباره نضالا من أسفل 
إلــــى أعـــلـــى، لا الــعــكــس. وعــلــيــه، نــحــن الــيــوم 
أمـــام الإشــكــالات الــســائــدة ذاتــهــا فــي الوسط 
التغيير  بــدايــة مــن التشبث بوهم  المــعــارض، 
ــــولا إلــــى الــنــفــور مـــن الــعــمــل  الـــخـــارجـــي، وصـ
الجماهيري أو اليأس من قدراته، الأمر الذي 
يفرض على الــشــارع خــوض صــراعــه وحيدا 

في المستقبل المنظور.
)كاتب فلسطيني(

عداء إسرائيلي مستحكم لمنظمات حقوق الإنسان

إلى المنصف المرزوقي وآخرين

أخطاء المعارضة السورية المتكررّة

لم يفاجئ أحداً 
موقفُ الحكومة 

الإسرائيلية من تقرير 
لجنة التحقيق الدولية 

التي شكلها مجلس 
حقوق الإنسان 

شخصياتٍ كالمنصف 
المرزوقي، وسواه، 

ستلعب دوراً في 
تخفيف الاحتقان 

في تونس

قوى الاحتلال لا تسعى 
إلى إحداث تغيير 
حقيقي أو حتى 
شكلي، بل تكرّس 
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